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المقدمة: 

(المنّهم بريء حتى تنبّتَ إدانته»» هكذا يِتَعَامَل العالّم في القَضَايا الجناتيّة 
لحفظٍ حقوق الإنسان. فالإنسانٌ بريءٌ من التّهمة التي وُجّهِت إليه حتى تنبت في 
جددانا لا دلةه ا ووتعارات تش ةي الوه عامل لاعن اد 

ومن أقوى الدواعي التي تقتضي أن الأصلّ في المُنّهِم البراءةٌ أن ينفي المنّهمْ 
عن نفسه التّهمّة التي لس بهاء فالاعتمادٌ أصالةٌ على كلامه المباشر» وهذا هو ما 
دعا إليه القرآن الكريم عند التّعامل مع النَّآسء خاصّةَ حال اتهامهم بشيء؛ وفي 
ولك قو ل شيعا لفو يا أيّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ قَاسِقٌ بمب ينوا أن 
ا قَوَما بِجَهَالَة َتَضْبِحُوا عَلَى ما َعَلَتَمْ نَادِمِينَ] [الحجرات: 7]» وفي قراءة 
قَتَبّنُوا] ”. فالتثيت والتبيّن قيمةٌ إسلاميّة ٌبرى» وهي القيمة التي تمثل رأسّ هرم 
حفظ حُقوق المنّهم في المحاكم المعاصرة. 

ولئِن كان إلصاقٌ التّهم بالناس أمرًا شنيعًا يعاقب عليه القانون الدولي 
المعاصرء فإِنَّ إلصاق التّهم الفكريّة وتقويل الناس ما لم يقولوه هو من الحَيف في 
الوه فين الطلو و الجوو لذ مي الله عه تعن بم الف فا لشي قال 
تجالي: يا يا الَّذِينَآمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لل شْهَدَاء ِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمنَكُمْ شَنَآنْ 
َوْم عَلَى ألا تَْدِلُوا اعِلُوا هُوَ أرب لِلتَّقْرَى وَانَقُوا الل إنَ الله حَبِيرٌ بم تَْمَلُونَ) 


0 


[المائدة: 8]. فالأصل في الإنسان أنه يعتقد ما يقوله ويُظهرٌه وإن نفى عقيدةً أو فكرةً 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر 


وعاصم وأبو جعفر ويعقوب الحضرمي: [فَتَبيّنوا) . 


عن نفسه فَإنَّها تنفى عنه ما لم يثبث خلافٌ ذلك بأدلّةِ صريحة لا تحتمل الجمع 
تمهيد: 
قال الملا لني الله نوح عليه السلام: [إِنَا لََرَاكَ في ضَلَالٍ مُبِينِ) [الأعراف: 


سن سنهه 


فقال: إيَا قَوْم لَيْسَ بي ضَلَالَة وَلْكِنْ رَسُولٌ مّن رَّبٌ الْعَالَمِينَ1 [الأعراف: 
.١‏ وقال الملا الذين كفروا لنبيٌ الله هود: إن لراك في سَفَامَةِ وَإِنَا لَتَطُنَكَ مِنَ 
الْكَاذِبينَ [الأعراف: 17]» فقال عليه السلام: إيَا قَوْم لَيْسَ بي ماه وَلْكِني وَشول 
عر لكا ليت وات 

وافتفي تلك الشنه ق انماة الاجبادوالقلعاءوالذعاةواللمنامين حى يرمق 
هذاء ومن ذلك: الاتّهاماتٌ الكثيرة التي توجّه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته. فإنه ما فت مناوئو الدّعوة يحيكون حوله التهم والشتتائع من عضره 
وتى يومتا:هذاء :ومن الطرافة والغراية في آن أن أككر المسائل التي اتهموه بها قد 
نفاها عن نفسه نفيًا صريحاء فمن العجب أن يُكرّر بعض الناس تهمًا هو نفاها عن 
نفسه مرارًا وتكرارًاء فتجده يقول: لم أقل بهذا القول» ولا أرضى هذا المذهب. 
وهذا افتراءٌ عليَ» وهو ببتان عظيم؛ ثمَّ مع ذلكَ كلّه يأتي أحدهم فيقول: بل هذا 
مذهبه وقوله! 

فحريٌ بأي باحثٍ يريد اتبّاعَ الحقٌّ أن يُنصِفَ مخالفيه. ولا يقوّلهم ما لم 
يتولون و الظامة "أن عقن 'التاعن: لببموا نمقظ :يتوق الشسيخ نجنا لم يقلهم تو نهنا 


و 


يقؤّلونه ما نفاه عن نفسه! والأدهى والأمَرٌ أَنَّهُمِ لا يُقدّمون أيّ إجاباتِ حول 


موك رود عن قباد جل التي !الجوة عر اشم ود لأف ار 
من نفى عن نفسه شيئًا انتمّى عنه مهما كانت الأدلّة المثبئّة؛ ولكن هذا النفي يجعلنا 
تتوقّف كثيرًا قبل أن ننّهم الشيحٌ أو غيره بأيٌّ تهمة نفاها عن نفسه؛ لأن نفيّه لها نفيع 
صريح واضح. 

وفي هذه الورقةٍ سنذكرٌ -بإذن الله تعالى- المسائل التي نفامًا الإمام محمد بن 
عبد الوهاب عن نفسهء فنبين المسألة باختصارء ونذكر نفيّه لهاء وليس غرضّنا من 
هذه الورقة تأصيلٌ مذهب الشيخ في هذه المسائل» فإن هذا يطول» وربّما تناقش 
في أوراق أخرى؛ ولكن غرضنا حصر هذه المسائل» وبيان نفي الشيخ لهاء وني 
القسم الأول من هذه الورقة نستعرض مسائل التكفير التي نفاها عن نفسه. على 
أن نلحق بها القسم الثاني وفيه مسائل أخرىء فتقولٌ وبالله التُوفيق؛ 

مسأَلَةٌ التُكفير هي واحدةٌ من أكبر المسائل القن الب سواله] دن 
الماضي والحاضرء ولا زالّ التَّاشٌ فيها محتدمًا بين سائر الطّوائف الإسلامية: 
ولؤتوالننة] شروب انلها تقوو ارخا عاو نيط اكب العلس تعن الك 
والمخديات :والمو اقترتوخذهالتبسالة عطي عور الاير تج عليها مق آثان 
وخيمة على المجتمّع المسلم. فإنه بسبب الخطأ فيها تزهق الأنفسء وتراق 
الذماءه بو عوك الأعر امن ول الأمو اله ووو قات | عزن "الميطة والجماعة 
موقفٌ واضح وصريح في عدم نفي التكفير مطلقا أو تبنيه مطلقاء فإن مثل هذه 
التستائل الكبرى لا يكن أن تحتل فى موقت واد أن أضل واحذةايل تحت 
تفكيكه إلى جزئيات لمعرفة الصحيح والباطل منهاء وتنم ارده 
الجا 


والشَّيخْ محمد بن عبد الوهاب أحد أشهر من رُميَ بالتُكفير في القرون الثلاثة 
الأخيرة» بل يعدّه البعض إمامَ الغلاة في التكفير في العصر الحاضر! وأنَّ كل الفرق 
الغالية في التكفير ما هي إلا امتدادٌ لما أصَّله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقرره! 
وأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي الأرضيّة الصلبة لكل هذه التيارات 
الغالية في التكفير ! 

وقد تنرّعت تلك التهم التي رمي بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق 
بالتكفير» فقد رمي بتكفير عمو م المسلمين» وري بالتكفير بالكبائر ورميَ 
بالتُكفير بالظلّنَء وبعدم الهجرة إليهء وغيرها من المسائل التي ستبحثها في هذه 
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وهذا الاتهام نشأ من أيّام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهو مستمرٌ إلى 
يومنا هذاء ولو ذهبنا نحصر أقوالٌ الخصوم لملأنا كُتبّاء فإنهم ما يفتؤون يتّهمون 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كل وقت. لكن على سبيل المثال نذكر منهم 
عثمان بن منصور في كتابه: "جلاء الغمّة عن تكفير هذه الأمَّة"» قال فيه: "قد ابتلى 
الله أهل نجد -بل جزيرة العرب- بمن خرّجّ عليهم. ولم يتخرّج على العلماء 

4 7 ع 0 د 

الأمناء» كما صحَّ عندنا وثبت عن مشايخنا الأمجاد النقاد. وسعى بالتكفير للأمة 
خاصّها وعامّهاء وقاتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله» لمَّا وجد من 
يعينه على ذلك بجهله"”. 


)١(‏ ذكره عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ حين رد عليه في كتابه (مصباح الظلام في 
الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام) (ص: 5 4). 


وقد رد افتراءاته الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب آل الشيخ في كتابه: "مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ 
الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام". 

ومنهم الزهاوي في كتابه: "الفجر الصادق في الردٌّ على الفرقة الوهابية 
المارقة"» قال: "قد سولت له نفسه [يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب] أن يبتدع 
ديئًا جديدًا ينال به الرياسة؛ ولكنّه لما أن ذلك لا يتم له... ابتدع ما ابتدعه في نفس 
الدين الإسلامي» وحيث رأى أن الأمر لا يتم له إلا بعد تكفير جميع المسلمين 
بشبه قرآنية... جعل المُوخُدين جميعهم مشركين بسبب تلك الأمور"”» ويقول 
محمد جواد مغنية: "يرى الوهابيون أن جميع المسلمين غيرّهم قد فسّروا 
التوحيد تفسيرًا خاطنًاء وفهموه فهمًا لا ينطبق على الواقع» ولا يُخرجه عن حقيقة 
الشرك:::.إذن بجميع المسلمين مشركون من عنيك لا يرون ولا يشعرون "0 
ريقولاسخسن اللميع"والسامل :ان حك الوشافيق كدر جيم المسلهية 
وشركهم هو أساس مذهّبهم» ومحوره الذي يدور عليه لا يتتحاشون منه... وقد 
أظلق فيخمد ين فق الوهات ف رسالة كمف الشهات اس الذرك والمدركيد 
عل غاقة المسلفيو اغا الزكايين 40 فالجافيل أذ رفي القت موحد 


)0010 الفجر الصادق رضن ه/ا). 
ششمنى لوعن رمي 6 


) كش الارتياب في أتباع 1 بن عبد الوهاب (ص: .)١37*:‏ 


الوهاب بالتكفير أمرٌ شائمٌ كثيرٌ في كتاباتٍ المناوئين» والأمرٌ من ذلك نسبة الفرق 
الغلاة إليه وإلى دَعوتِه ”". 

وستتتاولٌ هذا الموضوع بالبخث والتّقيب من خلال كلام الشيخ محمد بن 
عبد الوهابء فإنَّ أصدق من يعبّر عن مذهب ما هو صاحبُ المذهبء ومتى ما 
وقفنا على نُصوصه لا يجوز لنا أن نتجاوَرّها إلى غيرها حتى تُحقّقها ونعرف مرادّه 
منهاء وأصول المسائل التي ع بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسألة 
التكفير هي : 

-١‏ التتكفير بالعموم: 

وتكاد تكون هذه المسألة هي أظهر مسألة في موضوع التكفير» وأشنع تهمةٍ 
يردّدها جل المناوتين إن لم يكن كلّهمء وقد سبق قريبًا قول محسن الأمين: 
"والحاصل أن حكم الومَّابيينَ بكفر جميع المسلمين..."”: وهي مسألةٌ نفاها 
السّيخْ محمّد بن عبد الوهاب عن نفسه مرارًا وبطرقٍ عديدة» يقولُ رحمه الله: '"إن 


قال قائلهم: إِنْهم يكفرون بالعموم» فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» الذي نكفر: 


))17,8-1١51/ وانظر: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص:‎ )١( 
وقد جمع الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن من علماء الدعوة وابن حفيد الشيخ‎ 
محمد أبرز الشبهات التي أثيرت حول التكفير عند الشيخ في كتاب سماه: "مصباح‎ 
الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام".‎ 
وانظر أيضا: منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير للدكتور أحمد‎ 
الرضيمان.‎ 


(6) كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب (ص: 5 17). 


ار 
هذايكت اهل البوحيده ويسنتيم الطوايمةاتوعية هم اهل القيى علق أهل 
الوحت رك ف اله ارم جا رار الل ا ا 
اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاء ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله ملتبسًا علينا فنضل"”, 
فهو في هذا النّص ينفي أن يكون يكفر عموم المسلمين» ويبيّن الذين يرى الشيخ 
كفرهم؛ ويذكرٌ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع آخر فيقول: "وأما الكذب 
000 
الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 
ما ذكر لكم عني: أن أكفر بالعموم» فهذا من ببتان الأعداء"”» وحين وصلته 
رشالة و الألعض او اقيها منص ننه للج ينها الحم وود غليها فقال "روفو ناما 
هنا مسلم حقيقى إلا أنث وكم نف رمن الذي تشتهي: فأقول: سبحانك هذا بهتان 
عظيم! اللهم إني أعوذ بك من بهتانٍ أهل البهتان» وظلم أهل الظلم والعدوان, لا 
ريب أن الأمة لا تخلو من المسلمين» في كل زمان إلى أن تقوم الساعة» وفي القرون 
القااقة'المففئلة اليتون قل :تلقو الأنضانة ق المشارق: والمكارت» 


والحجاز والسو اا 


ع١‎ 
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() الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 57). 
(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)٠١ 5 /١(‏ 
(*) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١17١ /١١(‏ 


(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١١(‏ 7177). 


وقد تذكن اللسيت الاعف لاذكافنان هده النيوة فقال "وام القول» آنا تكفر 
بالعموم» فذلك من بهتان الأعداءء الذين يصدّون به عن هذا الدّين» ونقول: 
سُبِحانّكٌ هذا بُهتان عظِيم"”. وتلك الغاية تقرؤها بين سطور كل من ينسب هذَه 
التهمة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من المعاصرين. 

فهذه النّصوص الكثيرة في المسألة صريحةٌ صحيحةٌ لا يمكن إنكارّهاء أو 
تأويلّهاء أو تغييرٌ معانيهاء أو القول بأنَّ مراده منها غير ما قَهِمْناء فهو يكرّر مرارًا 
بأنَّ هذا ليس مذهبّه؛ بل هي تهمة مختَلّقةٌ لصدٌ النَّاس عن دعوته» ومع ذلك ينشط 
الكتابوالمشدوة فق اموئرسةة الليمة وك أرهاوجج ريد نسلين هذه الشألة 
علميًا يجب عليه أن يأخذ هذه النصوص ويدرسهاء ولاايصح له القفز عليها ليصل 
إلى استنتاجه بمتَسْابِهِ من القول أو الفعل. 

بل يرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنَّ تكفير عموم المسلمين أمرٌ لا يقبله 
مفإنه وو لنوضه نل "و ا جلو عليه بغرن الخيطان و رحادوننيا: نغ البيعان 
بما يستحي العاقل أن يحكيّه فضلًا عن أن يفتريّه» ومنها ما ذكرتم: أني أكمر جميع 
الناس إلا من اتّبعني» وأزعم أنَّ أنكحتّهم غير صحيحة؛ ويا عجبًا! كيف يدخل 
هذا في عقل عاقل؟! هل يقول هذا مسلمٌ أو كافر أوعارفٌ أو مجنون؟!"". فكيفَ 
يدعي الشَّيِحْ محمد بن عبد الوهاب أن هذا المذهب لا يقولٌ به عاقل؛ ثم يأتي 


ويناقض قولّه هذا؟! 


.)٠١١ /١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


0 الرسانا الشصصية رمي 1 


7ب 00 
بها قال: "وأمًا التكفير فأنا أكمُرٌ من عرف دينَ الرّسولء ثم بعد ما عرفه سبّه» ونهى 
الناس عنهء وعادى من فعله. فهذا هو الذي أكفر". ثم قال في عبارة صريحة تبيّن 
أن من يكفّرهم قلّة من الناس: "وأكثرٌ الأمة -ولله الحمد- ليسوا كذلك"". 

يمكايوك كلاف ساو ايم إنضا قعم بريه تكد عور السسائييةة اله لا 
يعرّجون على قضيّة تكفير المعيّن عند الشّيخْ محمد بن عبد الوهابء وإن كانوا 
يذكرونّها فإنهم يتعامون عن الارتباط الوثيق بين مسألةٍ التُكفير بالعموم وتكفير 
المعين» فإنَّ تكفير المعيّن يقتضي بالضرورة عدم تكفير عموم النّسء ومن يقرأ 
كتب الشيخ يرى أنه كمّر أناسًا معيّتين بعد أن راسلهم وبيّن لهم الحجة:» ثم رأى 
أن الحجَّة قد قامت عليهم؛ فإذا كان قد كمّر أشخاصًا محدّدِين فكيف نقول في 
نفس الوقت: إنه يكفر جميع الناس؟! 

وإذا كان الشيخ ممّن يكفر بالعموم فلماذا يؤصل الشيخ لقضية قيام الحجة 
وقضية تكفير المعين؛ إذ أي معيّن هنا إِنْ كفر الشيخ عموم الناس؟! 

"- تكفيرٌ الجاهل: 

إحدى المسائل الكبرى التي المنونيا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضًا: 
مسألة عدم إعذار الجاهلء وبناءً عليه فإنهم يرون أنه يُكفر كل من أتى بعمل كُفريٌّ 
ولو كان جاهلاء وفي الحقيقة هذه المسألة أشدٌ من المسألة الأولى من حيث 


الاضطراب فيهاء فقد اختلف التّاس فبها اخثلاقًا كريً| نظر ا لتضوضص عديدة من 


.)177 /١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


الشّبخْ هي صريحة في الإعذار بالجهل» ونصوصٍ أخرى توهم أنه لا يعذر 
بالجهل» فتمسّك ببذه طائفة وبتلك أخرىء ومن يجمّع نصوص الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وتمكّن فيها يدرك أنه يقول فيها بالتّفصيل مستندًا إلى الكتاب 
والسنة» فهو يعذر بالجهل في سائر المسائل إلا المسائل الظاهرة» وحتى هذه 
المسائل الظاهرة لا يحكم فيها بالنّظر إليها فقطء بل بالنّظر إلى الواقع فيها أيضَّاء 
فالآصل عندَه هو الإعذار بالجهلء أمَّا الاستثناء فهو في قوم يرى الشيخ أن الحجة 
قد قامّت عليهم» والذي يهمُّنا إيراده هنا هُو أنّه كانَ ينفي عن نفسه عدم الإعذار 
بالجهلء أو أنَّهِ يكمْر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجَّة فيقول رحمه الله: "وأما 
ما ذكر الأعداء عنّي أني أَكَمّر بالظلّن وبالموالاة» أو أكمّر الجاهل الذي لم تقم عليه 
الحجة» فهذا ببتان عظيم» يريدون به تنفيرٌ الناس عن دين الله ورسوله"”. 
فتكفير المعيّن عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب مرتبطٌ بقيام الحجة؛ ولذلك 
قلنا: إِنَّ المسائل الظاهرة لا يكفّر فيها الشيخ بمجرد الوقوع فيهاء بل ينظر إلى 
حال الواقع فيهاء كما في مسألةٍ من مسائل الدين الكبرى كعبادة الصّنم إذا كانت 
من تاه ل» يقول ريخنه الله: "61 الكدث والبْهتان فعقل قولهب: نا تكثر بالعموع» 
ونوجبُ الهجرة إلينا على من قدر على إِظهارٍ دينه وإنَّا نكفر من لم يكفّرء ومن 
لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل هذا من الكذب والبهتان» الذي 
يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على 
عبد القادر. والصنم الذي على قبر أحمد البدوي, وأمثالهما؛ لآجل جهلهم وعدم 
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من ينبّههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟! 
وهذا نص صريح في أنه يَعذّر بالجهل حتى في مسائل القبور وعبادة أصحابهاء 
فإذا كان الشيخ ينفي عن نفسه أنه يكمّر الجاهل» فإن هذا محكم صريح من قوله. 
ويجبُ رد النصوص الموهمة إليه» ولا يصحٌ لأحد أن يكذَّب قولّه الصريح. 
وليس مرانا في هذه الورقة بيانَ قوله والتفصيل في ذلك, وإنما الوقوف على 
نفيه الصريح لهذه التهمة عن نفسه. ولتفصيل القول في مسآلة العذر بالجهل مقام 
"- تكفير من لم يدخُل تحت طاعتّه ولم يهاجر إليه: 
من المسائل الى اتموميا الشبيع محمد ين عبد الوهاب آله كثر من لايدخل 
تحت طاعتّه ويكمّر من لم يهاجر إليه وهذه القضيّة قد شاعت ولَبّس بعض 
اناس بها على المسلمين حتى التبس على الشوكاني رحمه الله بعد أن كان يمدح 
هذه الدعوة فقد قال: "ولكنّهم يرون أن من لم يكن داخلًا تحت دولة صاحب 
نجد وممتثلا لأوامره ارح عن الإسلام"”© إلا أن الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 
ينفى ذلك عن نفسه فيقولٌ في رسال له: "من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل 


إليه من المُسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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وبعد: ما ذكر لكم عنّي: أني أكفر بالعموم» فهذا من بهتانٍ الأعداء» وكذلك 
قولهم: إِنِي أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى 
يجيء عنديء فهذا أيضًا من البهتان؛ إنما المراد اتباع دين الله ورسوله. في أي 
رض كانت !00 

ويربط الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين هذه المسألة ومسألة قيام الحجة. 
إن إن كان لا يكمّر من لم تقم عليه الحجّة وهو متلبس بأعمال كفرية» فإنَّه من 
نات أولق لاا كفر هن لمعتسن يتلاك الأعمال الكنه لم تهاخر ا يقول وححمه الله: 
"وإذا كنا لا نكمّر من عبدَ الصنم الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر 
أحمد البدوي» وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» فكيف نكمّر من لم 
يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟! سُبِحائَكَ هذا بُهتان عظيم"”". 

وأيٌّ نص أصرح من أن يقول الشيخ رحمه الله: إن المسلم هو من اتّبع دين الله 
ورسوله في أي زمانٍ ومكان؟! يقول رحمه الله: "وكذلك تمويهه على الطغام بأن 
ابن عبد الوهَّابٍ يقول: الذي ما يدل تحت طاعتي كافر» ونقول: سبحانك هذا 
ببتان عظيم! بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبراً 
من الشّرك وأهله. فهو المسلم في أي زمان وأيٌّ مكان"”» ويقول أيضا رحمه الله: 


"وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم؛ ونوجب الهجرة إلينا على 
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من قدر على إظهار دينه. وإنا نكفر من لم يكفرء ومن لم يقاتل» ومثل هذا 
رداك اققدا ف 3ك هذا فرح الكدت واليدان الاق رهد وقوه الناس مدقي 
الله ورسوله"”. 

ويتبيّن من خلال تصريحات الشّيخْ نفسه أنَّه للايكفر من لم يهاجر إليه وإنما 
يرى أن المسلم هو من اتبع دين الله ورسوله في أي مكان كان. ومن الغريب أن 
المشتِّين يقفزون على كل هذه النصوص ليقرّروا نيابة عن الشيخ بأنه يكمّر من 
لم يهاجر إليه! 

4 - التكفير بالكبائر: 

من المسّائل التي يشنع بها المشتُعون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه 
يكمر بالكبائر» يقول محسن الآمين في بيان شَّبِهِ دعوة الشيخ بدعوة الخوارج: 
"ها ان اللاراوع كدرو نو عدا فق اميق وقالو :إن فتكي الكيير: 
فالرويفلة انارو ينكد لمتكت أن لينم ومست زا ليمك فالا دان 
الإسلام تصير بظهور الكبائر فيها دار كفر... كذلك الوهابيُون حكموا بشِرك من 
فاك تدك وز سبد وا بعد انقاله وه" توق تور القيون 
أن الخوارج يكفّرون بالذنوب» ثم قال: "وهذا الذي ذكره بعينه موجودٌ في 
الوهابية"”. 
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وهذا من الكذب الصّريح على الشّيخَ محمد بن عبد الوهابء فماذا يقول هذا 
في قولٍ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "والمسألة الأخرى: يذكرٌ لنا من أعداء 
الإسلام 500000 مثل التّن" وشرب الخمر والزّنا أوغير ذلك 
من كبائر الذنوب: فنبرأ إلى الله من هذه المقالة» بل الذي نحنٌ نقول: الذّنوب فيها 
الخذؤة مو لاو لبتايفةرنز ن شان اعقاو رن جاه عع علبها وام الذي كدر 
به: فالشرك بالله» كما قال تعالى: (إنَّ الله لا يَْفِرُ أن ب ُشْرَكَ به وَيَغْفرٌ مَادُونَ ذلك 


لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بالله قَقَدِ افتَرَى إِنْما عَظِيمًا) [النساء:48]"”. 


ويصرّح الشيخ رحمه الله في موضع آخر أنه لا يكمّر بالذنوب فيقول: "ولا 
أكمّر أحدًا من المسلمين بذنبء ولا أخرجه من دائرة الإسلام"”. 

وقد أصّل لمسألة الكبائر تأصيلًا علميًا بديعًا في كتبه» ويكفي أن ننقل منه قدرًا 
يسيرًا حتى تنّضح المسألة» يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "وأما المعاصي 
والكبائر -كالرّنا والسرقة وشرب الخمر وأشباه ذلك- فلا يُخرجه عن دائرة 
الإسلام عند أهل السّنة والجماعة» خلاقًا للخوارج والمعة له الديق يكترون 
بالذنوب» ويحكمون بتخليده في النّار وا حتجّ أهل السنة والجماعة على ذلك 
بحجج كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتّابعين» فمن ذلك: ما رواه 


محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور... عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل 


)١(‏ أي: السجائر والتبغ. 
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عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» فقال 
أبو جعفر: هذا الإسلام» ودوّر دائرة واسعة» وهذا الإيمان» ودوّر دائرة صغيرة في 
وسط الكبيرة» فإذا زنى أو سرق تحرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرج من 
الإسلام إلا الكفر بالله'"*. 

للقي وه الاي أن بهد السو ملافيك هل اليد و الماع دوين 
مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهابء وإِنّما هو مذهبُ الخوارجء يقولٌ رحمه 
الله: "وأمًا المسألة الثالثة: وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبّس به على العَوَام 3 
أهل العذه فالواة لا جعوو كف المسا بالدسوام وه ةا ده ولك تس هناما 
نحن فيه» وذلك أن الخوارجَ يكمّرون من زنى أو سرق أو سفك الدم» بل كل كبيرة 
إذا فعلّها المشلء كفرة وآما أهل الشّنة فمذهبهع: أن المسلم لا يكف إلا بالشرك؛ 
ونحن ما كمّرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشّرك"”. 

وكل هذ اللصوصن مبزيعة فق هذه المسألة:ولؤجاءنا منةيض وانحد لكفى 
فق إقناك أن الفقيع الأ كدر كاكانو بل لواقم كلك الميغ هذه الجكاله كنا 
اننوك الضريعة فق أنه اركب اسان علد فد وهاو نا ولس ينها 
ازتكات الكبائر. 


ه- التكفيرٌ بالظن: 
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مما أثاره أعداء الدعوة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يكمّر بالظن» 
والطعاس سات اك لاق حيزي امي من الشيخ» فإن التكفير 
بالظنّ يناقضه مبحث قيام الحجة, ياه للك يذ تددن حصي ل درفنن 
الإنسان ومعرفة حاله وأهليته» وهذا ينافي التُكفيرٌ بالظنّ كما هو واضحٌ» ومع ذلك 
إن اتيك رحج لاقن هو جره اللبيلةاق انه تسناها عن تنمس تالا ري 
الله: "وأمًا ما ذكر الأعداء عنّي: أني أُكَمَّر باللّن وبالموالاة» أو أكمّر الجاهل الذي 
لم تقم عليه احج فهذا ببتانٌ عظيم؛ يريدون به تنفيرٌ النّس عن دين الله 
ورسوله". 

بل لا يكمّر الشيخ أحدًا حتى وإن ذُكر له عنه أنَّهِ قد ارتكب ناقضًا من نواقض 
الإسلام؛ وذلك لأنَّ اليقين هو الإسلام ولا يزول بالظَّنّ وفي ذلك يقول رحمه 
الله : "من أظهّرٌ الإسلام وظتنً أنه أتى بناقض» لا نكره بالط لذن البقين الأ برقفة 
الظَّنّ وكذلك لا نكمّر من لا نعرف من الكفر بسبب ناقضي ذُكِرَ عنه ونحنٌ لم 


ص 
ا مو هو الى 
سحفقه ٠.‏ 


ويزدادُ هذا الأمرٌّ وضوحًا إذا عرفت أنَّ الشبخ صرّح عدةٌ مرات بِأنَّه لا يُكفر 
إلا بالمسَائل المُجمع عليهاء يقول رحمه الله بعد أن سّعْل عما يقال عليه» وعمًا 
يكفر الرجل به؛ فأجاب: "أركانٌ الإسلام الخمسة:» أولها الشهادتان» ثم الأركان 


الأربعة» فالأربعة إذا أقرَّ مباء وتركها تهاوناء فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء فلا 
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نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. ولا نكفر 
إلا ما أجمّع عليه العلماء كلّهم؛ وهو: الشهادتان"”. 

فهذا نص صريح من الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أنه لا يكفرٌ إلا بما أجِمّعَ 
عليه الال ون ,وح اله الجماتل الى كدر ها تقال اولك درفن أو 
بدين الله ورسوله. ثم عاداه وصدٌّ الناس عنه» وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف 
أنها دين المشركين, وزيّنه للناس» فهذا الذي أكفره". ثم قال: "وكل عالم ع 
وه لاريم سي ااي 

ولا تُطيل الكلام في المسائل التي يكمّر مها الشيخ وإِنَّما المراد أن اتهامه بأنّه 
يكفّر بالظن لا يصحّ» وقد نفاه عن نفسه. ونفته عنه أدبيّاته وتنظيراته في باب 

5- تكفير من توسّل بالصّالحين: 

مسألة التوسّل إحدى المسائل الشّائكة في الفكر الإسلامع؛ لأن فيها 


تفصيلاتٍ عديدة ضبطها أهل العلم”» والخائض في هذه المسألة يجبٌ أن 
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(©) انظر للتوسع في هذه المسألة: منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير 
لأحمد الرضيمان (ص: 55 -08). 

(:) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ 
الألباني» حكم التوسل بالآولياء والصالحين لناصر العقل. 


يستحضر المسائل وتنوعها لعدم تساوي أحكايهاء إِلّا أن مي على الشيخ 
محمّد بن عبد الوهاب يشنّع عليه بأنَّهِ يكمر من يتوسل بالصالحين هكذا بعمومه. 
يشوك إبر ايع برح طكمان القن روي : لمر قا عه 1ك ايداع لاسا شوق 
كل خطبةٍ يخطبها للجمعة في مسجد الذّرعية بتكفير من يتوسّل بالبَّي صلى الله 
عليه وسلمء وكذا بغيره من الأنبياء والملاتكة والأولياء"”» ويقول أحمد زيني 
يجلذن» "وترصل [آي؟ القع ]يذلاك إل تكفين الموسين »فرعم أن زيارة قزر 
النبي صلى الله عليه وسلم والتوسّل به وبالأنبياء والأولياء والصّالحين وزيارة 
نورت قرلفة رذ تذاه ]لد على انهاه وستليهي النوة ليذ ركه ويد 
نداء غيره من الأنبياء والأولياء والصَّالحين عند التوسل بهم شرك"”. 

وهذا التشنيع لا قيمة له إذا عرفنا أنَّ التوسل نفسّه أنواع» وكل نوع منه له حكم 
خاصٌ به. فكان من الواجب على أمثال هؤلاء أن يفصّلوا في مسألة التوسّل ويبيّنوا 
مرادّهم بهاء ثم يبنونَ عليه حكمهم على الشيخ إن كانوا يرون مخالفته للحق! لكن 
بعض من يشنّع على الشّيخْ ليس هدفه التحقيقٌ العلمي» ولا بحث المسألة» وإنما 
هدقه التشنيع فحسبء وغاية مااهتالك أن الشيحٌ قد حرّم نوعًا من التوشّل غير 
المشروعء وبيّن ضلاله» فأجرّوا ذلك الحكم على سائر الأنواع من عند أنفسهه ! 
وقد نفى الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكفيرٌ المتوسّل بالصالحين في عددٍ من 
المّواطن. وبيّنَ أنّها من تهم المُخالفين له فقال: "قوله:... وإني أكفّر من توسّل 


(1)سعادة الذاريق قالرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية (صن:54): 


0 الروهاية (ضن: 4): 


بالصّالحِين... جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحائكٌ هذا بهتان عظيم! وقبلّه 
من ببت محمدًا صلى الله عليه وسلم أنه يسبٌّ عيسى ابن مريم ويسبٌ الصَّالحِينء 
فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور"”. 

وكرّر هذا النفي في عددٍ من المواضع؛ بل وأكّد على أن التوسّل بالصّالحين 
مخ المسناف ا لقي كته ويا ترؤغيله الححدياة قاذ دكار فته يرقو ل وجوه اهيا 
ذلك: "قولّهم في الاستسقاء: لا بأسَ بالتوسّل بالصّالحِينَء وقول أحمد: يُتوسّل 
بالتّبي صلى الله عليه وسلم خاصّة» مع قولهم: إِنَّه لا يُستغاث بمخلوقء فالفرق 
ظاهرٌ جدّاء وليس الكلام مما نحن فيه؛ فكون بعض يرخص بالتوسّل بالصالحين» 
وبعضهم يخصّه بالنبي صلى الله عليه وسلمء وأكثرٌ العلماء ينهى عن ذلك 
ويكرهه؛ فهذه المسألة من مسائتل الفقه» ولو كان الصَّوابِ عندنا قول الجمهور: 
إن مكروه؛ فلا تُنكر على من فعله» ولا إنكارٌ في مسائل الاجتهاد”. وقد بِيّن الشيخ 
ما هو مقبولٌ وغير مقبول فقال: "لكن إنكارنا على من دعا المخلوق أعظمّ مما 
يدعو الله تعالى» ويقصد القبر يتضرّع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره؛ يطلَّبُ 
فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات» فأين هذا ممَّن يدعو الله 
مخلصًا له الدين لا يدعو مع الله أحدّاء ولكن يقولُ في دعائه: أسألك بنبيّك» أو 


.)١؟‎ /5( الرسائل الشخصية -مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب-‎ )١( 


بالمرسلينء أو بعبادك الصالحينء أو يقصدٌ قبر معروف أو غيره يدعو عندّه» لكن 
لا يدعو إلا الله مخلصًا له الدين» فأين هذا ممًّا نحن فيه؟!"0©. 

ولكن الغلط قد دخل على هؤلاء مما قلناة سابقًا من أَنَّهم لم يفرّقوا بين 
التوسّل المشروع والتوسل المختلف فيه والتوسّل غير المشروع» فجعلوا 
الجميع بابّا واحدّاء والإنصافٌ العلميّ يقتضي التفرقة بين الأنواع» وبيان حقيقة 
مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كلّ نوع؛ ثم المناقشة فيما يرى هو كفره 
ويرى غيره عدَّمٌ كفره» فلا بأس بالمناقشة العلمية» والشّيخْ هو أول من يرحب 
بذلك» ويظهّر ذلك في كلام كثير له في دعوته لمخالفيه إلى أن يردّوا عليه» ويقوّموه 
خطا نعود اق عار ل اا 


مت 


واوا 

/- تكفير البوصيري وابن الفارض وابن عربي: 

تسب إلى الشَّبخ رحمه الله أنه يكفر ثلاثةَ من الأعيان وهّم ابن الفارض وابن 
الشّيخْ» وأرسل بذلك إلى الحسا والبصرة وغيرهاء فكان كلام الشيخ في هؤلاء 
من باب بيان الحقٌ وردٌ الباطل الذي في هذه الرسالة. 

وهؤلاء الثلاثة لا شك أن حولهم كلامًا طويلاء فابن الفارض صوفي قرَّر في 
قصائده الاتحاد النَامَّ ويكفي النظر في تائيّته المشهورة لإدراك ذلك» وقد قال 


الذهبي عن هذه التاتية: "إن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلّة 
في وجوده فما في العالم زندقةٌ ولا ضلال"”. 

واكاائيع قربي 1ن متم ونطنيدة رود الونجينة وفك لابجل 
العلماء» ونقل تقي الدين الفاسي أقوال العلماء في ابن عربي» وذكر أقوال اثنين 
وعشرين عالمًا من الأئمة كلّهم يسم هذا الرجل بالإلحاد واعتقاد وحدة 
الوجود”". 

وأمّا البوصيري ففي بردته أنواعٌ من الضلال والبدعيات”. 

كان ّي رسحفه الله فد المع مالم يكف رهم ع "قدت :ذلك عزو تفش ققال اق 
الله إلى آهل لصي "تلق أن وسالةاسايها فى عير قد وإضلت اليكم 
وأنه قبلها وصدَّقَها بعض المنتمين للعلم في جهتكم. والله يعلمُ أنَّ الرجل افترى 
عليٌ أمورًا لم أقلهاء ولم يأت أكثرها على بالي. 

فمنها: قوله: إني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق... وإني أكفر ابن 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (75/ 774). وانظر في عقيدته: ابن الفارض عقيدته وموقف 
العلماء منه لعبير الدعجاني. 

(1) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (؟/ 7599-7/5). انظر في عقيدته: ابن عربي عقيدته 
وموقف علماء المسلمين منه لدغش العجمي. 

(*) وقد بينها العلماء» ومنها ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية 
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جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا ببتان عظيم! وقبله من ببت 
محهدًا صلق الله غلية وك أله يس عيسى: أن مريغ »يسنت الضالحين: 
فتشابهبت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور"”. 

فواضح من خلال رسالته هذه أنَّهِ يرد على ابن سحيم هذه الافتراءات» وينفي 
بعضّها عن نفسه؛ ويقرٌ ببعضها مع بيان أدلَّته فيهاء وأن ابن سحيم أخطأ في تخطئة 
الشيخ في تلك المسائل. 

ولكن قد يُّقال: كيف يتوقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تكفير ابن عربي 
وابن الفارضء فقد كفّره كثيرون؟! بل يقال: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد 
ناقض نفْسَه؛ فإنَّهِ صرّح بنفي التكفير عنهم في هذه الرسالة» مع كونه قد كمّرهم في 
مواضع عديدة من كُتبه ! 

والجواب: بالفعل هذا موضمٌ يُشكل على النَّاسء خاصّة إن عرفنا غلقّ ابن 
الفارض وابن عربي في الاتحاد ووحدة الوجود وموقف العلماء منهماء وللشيخ 
نصوص عديدة في ابن عربي وابن الفارض يحكي فيها كفرهم كما سأبيّن إن شاء 
الله فهذا الذي ظاهره التناقض له عدّة أجوبة: 

-١‏ أن هذا ليس من التّناقض في شيء» فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى 
أن أقوالّهما كفريّة» ولم يكفرهما بأعيانهما لاحتمالٍ عدم قيام الحجة عليهماء 
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وإلى هذا ذهب الشَّيخْ صالح الفوزان”» فُصوصه في ابن عربي وابن الفارض فيها 
ذكرٌ لتكفير العلماء لهماء ولم يصرّح الشيخ رحمه الله بأبما كافران. 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "ولا يخفاك أنّي عثرث على 
أوراقٍ عند ابن عزاز» فيها إجازات له من عند مشايخه. وشيخ مشايخه رجل يقال 
له: عبد الغني» ويثنون عليه في أوراقهم» ويسمّونه العارف بالله» وهذا اشتهر عنه 
أنّهِ على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكمّر من فرعون. حتى قال ابن 
المقري الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. فإذا كان إمام دين 
ابن عربي والداعي إليه هو شيخهم. ويثنون عليه أنه العارف بالله» فكيف يكون 


الأمر؟!"0©. 


ويقول رحمه الله: "هذا الذي ذكر أهل العلم أنّهم أكفر من اليهود والتّصارى, 
وقال بعضهم: من شك في كفر أتباعه فهو كافر» وذكرهم في (الإقناع) في باب حكم 
المرتد» وإمامهم ابن عربيء أيظنهم لا يقولون: لا إله إلا الله؟! لكن هو آت من 
الشامء وهم يعبدون ابن عربي» جاعلين على قبره صنمًا يعبدونه» ولست أعني 
أهل الشَّام كلّهم» حاشا وكلا! بل لا تزال طائفة على الحنٌّ وإن قلَّت واغتربيت"”. 


(1)انقل النابط: 
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ويقول: "وكذلك أيضًا من أعظم الناس ضلالا: متصوّفة في معكال وغيره. 
مثل ولد موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهماء يتبعونَ مذهب ابن عربي 
وابن الفارض. وقد ذكرٌ أهل العلم أن ابن عربي من أَتِمَّة أهل مذهب الاتحادية, 
وهم أغاظ كفرًا من اليّهودٍ والنّصارى. فكل من لم يدخل في دين محمد صلى الله 
عليه وسلم ويتبرأ من دين الاتحادية فهو كافرٌ بريءٌ من الإسلام"”. 

وقالٌ أيضا: "وأما الاتّحادي ابن عربي صاحب (الفصوص» المخالف 
للنسوصء وابن الفارض الذي لدين الله محارب وبالباطل للح معارض» فمن 
تمذهب بمذهبهما فقد انَحَذ مع غير الرسول سبيلاء وانتحل طريقٌ المغضوب 
عليهم والضّالِين المخالفين لشريعة سّد المرسلين؛ فإنَّ ابن عربي وابن الفارض 
ينتحلان نحا تكمّرهماء وقد كمّرهم كثيرٌ من العلماء العاملين"". 

وترى في هذه النصوص أنه ينقل كفر أقوالهماء وتكفير العلماء لهماء لكن لم 
يصرح بتكفيرهماء فهو ينفي في الرسالة أنه صرّح بكفرهما بأعياهماء وإن كان قد 
اد وهي] خلا 

ات هناك من قال بأنَّ الشيخ ورحمه الله لعلّه كان ير عدم كقرهما نين تفى 


مهم ابن سحيم ثم تبيّن له ذلك» وهذا غير صحيح -في نظري- لأن الشيخ أرسل 


)١(‏ الرسائل الشخصية -مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- 
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رسالتين لينفي عن نفسه ما اتّهمه به ابن سحيمء فأرسل رسالة إلى أهل القصيم 
وهي التي نقلتها سابقاء وفيها النفي الصريح لتكفير ابن عربي وابن الفارض» وأن 
هذا زور وعبتان» إلا أنه أرسل وسنالة أخرى إلى عبد الله بن سبحيم لنفس القضية 
وهي نفي تهم سليمان بن سحيم. ولم يذكر فيها عدم تكفير ابن الفارض وابن 
عربي» فقد قَالَ فيها: "إذا تبيّن هذاء فالمسائل التي شنّع بها منها ما هو من البهتان 
الظاهرء وهي قوله: إني مبطل كتب المذاهبء وقوله: إني أقول: إن الناس من 
ستمائة سنة ليسوا على شيء» وقوله: إني أدّعي الاجتهاد. وقوله: إني خارج عن 
التقليد. وقوله: إني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة» وقوله: إني أكفر من توسّل 
بالصالحين» وقوله: إني أكفر البوصيريّ لقوله: يا أكرم الخلق» وقوله: إن أقول: 
لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزايها 
وجعلتٌ لها ميزابًا من خشّبء وقوله: إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقوله: إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم؛ وإني أكفر من يحلف بغير الله. 
فهذه اثنتا عشرة مسألة» جوابي فيها أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم! ولكن 
قبله من ببت النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم أنه يسبّ عيسى ابن مريم ويسبّ 
الصالحين» تشاببت قلوبهم. وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزيرًا في 
النارء فأنزل الله في ذلك: [ِإِنَّ الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ من الْحُسْتَى أُولَئِكَ عَنْهَا مبَعَدُونَ) 


ا الل 
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وواضح من الرسالتين أنهما متطابقتان جدَاء ومكتوبتان لنفس القضية 
والفرق الوحيد بين الرّسالتين هو أنَّ الثانية ليس فيها عدم تكفير ابن عربي وابن 
الفارضء بل فيها عكس ذلكء فقد قال في نفس الرسالة: "ولا يخفاك أنّي عثرت 
على أوراق عند ابن عزاز فيها إجازات له من عند مشايخه. وشيخ مشايخه رجل 
يقال له: عبد الغني» ويثنون عليه في أوراقهم. ويسمونه العارف بالله؛ وهذا اشتهر 


من٠‎ 


عنه أنه على دين ابن عربي الذي ذكر العلماء أنه أكفر من فرعون""”". ومع إمكانية 
أن يكون الشيخ قد غيّر رأيه في وقت قريب في ابن عربي إلا أن هذا مستبعدٌ لظهور 
أمرهما أولاء ولكلام الشيخ فيهما وبيانٍ ضلالهما في مواضع كثيرة ثانيّاء ولتطابق 
الرسالة؛ مما يدل على أنه قد كتبهما في وقت متقارب جدَاء خاصّة وأنها في قضيّة 


واحدة» وهو مايقوي الاحتمال الثالث وهو: 


*- أنَّ الشيخ قد استطرد في رسالتِه إلى أهل القصيم وأجمّل ولم يفصّلء فكان 
نفي تكفير ابن عربي وابن الفارض في رسالته إلى أهل القصيم استطرادًا منه» فكأنّه 
ذكن الستماقل التي ذكرها ابن سحعيه قو قال تعدا ينان عط لآن الشتيع لا بكر 
بها كلّهاء بل ولا في معظمها بإطلاق: وممًا يقي هذا أنه قال في آخر وسالته نلك 
التي كانت إلى أهل القصيم: "وإذا سهّل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة 
تقلة» إن شاء الله تعالى"". فهو إذن ذكرها مجملة في تلك الرّسالة» ونفى أنه 


يكفر بها كلهاء وبيّن أن المسألة تحتاج إلى تفصيل» وقد فصّل في رسالته إلى ابن 
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سحيم والتي نقلناها سابقاء وبين في تلك الرسالة كفر ابن عربي وابن الفارض» 
ولم يذكرهما حين نفى عن نفسه تهم ابن سحيم. 

6- تكفير من حلف بغير اللّه: 

من المسائل التي تُسبت إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلّق 
بالتكفير: أنه يكفر من حلف بغير الله» وقد نفى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عن نفسه فقال: "فمنها: قوله:... وإني أكفر من حلف بغير الله... جوابي عن هذه 
المسائل أن أقول: سبحانك هذا ببتان عظيم! وقبله من ببت محمدًا صلى الله عليه 
وسلم أنه يسبّ عيسى ابن مريم ويسب الصالحين؛ فتشاببت قلوبهم بافتراء 
الكذب وقول الزور"”. 

بل يقرّر الشيخ في عددٍ من كتبه بأن الحلف بغير الله شرك أصغرء ومن ذلك 
قوله: "'وشرك أصغر: كالرياء والسمعة» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري تر كته وشركّه). ومنه: الحلف بغير الله"”. ولم نستطع 
الوقوف على مستند هؤلاء في نسبة هذا القول إلى الشَّيِخْ محمد بن عبد الوهاب» 
ولكن يكفينا نفيه ذلك عن نفسه. 

والواك ع م يقياةدنة لمي نلق كيين لعي بعك رع الرمات 


وقد تبيّن كيف أنْ من الناس من عصر الشيخ إلى يومنا هذا مّن ينسبون إليه أشياء 


.)١؟‎ /5( الرسائل الشخصية -مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب-‎ )١( 
.)١185 (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/‎ 


قد نفاها هو عن نفسه! فهو رجل يقول بلسانه: أنا لا أفعّل كذا وكذاء ويصرّح به 
مرّات ومرّات» ويكتبه بقلمه» وممَّ ذلك نجدٌ من المتأخرين من يأتي ويكرٌّر الكلام 
نفسه مرةٌ أخرىء وينّهم الشيخ بالتّهم القديمة بنفسهاء ويشنّع عليه بما نفاه هو عن 
نفسهء فيُكذّب الشيحَ في نفسه؛ وينَّهمه بما لم يقدّم عليه دليلا صحيحًا. وهذا 
الصنيع يأباه البحث العلمي المتجرّدء ويرفضه الإنصاف والعدل الذي يجب أن 
يتمنّع به كل طالب حقٌّء ومثل هذه المسائل يجب الرجوع فيها إلى صاحب القول 
وهو الشيخ محمد بن عبد الوهابء فلا نقدّم -في الأصل- قولٌ أحدٍ على قوله إلا 
لأدلة أقوى, أما ممارسة القفز الحكمي ومجاوزة هذه النصوص الصّريحة فليس 


ذلك من العدل ف شىء. 


